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تقع مقبرة نجها على بُعد نحو خمسة أميال جنوب العاصمة دمشق، وقد أنُشئت قبل عقود كمقبرة
بسيطة لدفن سكان دمشق والبلدات المجاورة.

بعد وقت قصير من قمع الثورة السورية في مارس/ آذار ، بدأت حكومة الرئيس بشار الأسد
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باســتخدام مقــبرة نجهــا لــدفن الأشخــاص الذيــن قتلتهــم، كثــير منهــم بعــد احتجــازهم وتعذيبهــم في
ــا متظــاهرين معــارضين للنظــام ونشطــاء وصــحفيين ومــوالين فقــدوا الســجون. وشملــت الضحاي

حظوتهم، وأفرادًا من الفصائل المعارضة.

ورغم أن وجود مقابر جماعية في نجها كان معروفًا سابقًا، فإن تحقيقنا يكشف – ولأول مرة – كيف
كبر مواقع المقابر الجماعية في قام النظام السوري بتطوير المقبرة بشكل منهجي لتصبح واحدة من أ

البلاد.

وبدأت أجهزة الاستخبارات التابعة للأسد باستخدام قبور فارغة موجودة مسبقًا لم تُستخدم بعد في
دفن المدنيين، ثم شرعت في إلقاء الجثث داخل حُفر محفورة بشكل بدائي. وفي السنوات الأخيرة، تم

ملء خنادق طويلة بالجثث، قسمًا تلو الآخر.

زارت صحيفة “نيويورك تايمز” مقبرة نجها في فبراير/ شباط، بعد شهرين من إسقاط الثوار لحكومة
بشار الأسد.

وحلل صحفيو “نيويورك تايمز” صورًا فضائية من  إلى ، وراجعوا صورًا ومقاطع فيديو،
كثر من  شخصًا، بينهم جيران وعمال سابقون أجُبروا على المشاركة في دفن وأجروا مقابلات مع أ
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ير منظمات حقوق الإنسان حول نجها جماعي بمقبرة نجها. وتتوافق شهاداتهم مع بعضها ومع تقار
والمقابر الجماعية الأخرى.

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2025/07/noonpost-4391216.
mp4

يا، وقد تُبذل الآن جهود واسعة لتحديد مواقع ما يُعتقد أنها عشرات المقابر الجماعية في أنحاء سور
تــم تحديــد مقــبرة نجهــا قبــل ســقوط حكومــة الأســد. وتــم الإبلاغ عــن مــا لا يقــل عــن  موقعًــا إلى

ية التي تقود جهودًا لحفر هذه المقابر. “الخوذ البيضاء”، وهي مجموعة الدفاع المدني السور

يـن، لكـن هـذه الممارسـات موثقّـة علـى نطـاق نفـت حكومـة الأسـد مـرارًا وتكـرارًا  قيامهـا بقتـل المحتجز
واسع. ولا يمكن معرفة العدد الدقيق للجثث في المقابر الجماعية، بما في ذلك مقبرة نجها، إلا بعد
كثر من , شخص ية لحقوق الإنسان أن أ الانتهاء من عمليات الحفر. وتقدّر الشبكة السور

من المحتجزين في مراكز الاعتقال التابعة للنظام ما زالوا في عداد المفقودين.

أسر المفقودين في ساحة المرجة بدمشق كانت تتفحص ملصقات تتضمّن معلومات عن أقاربهم.

وقالت كاثرين بومبرغر، من اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين: “المقابر الجماعية التي رأيناها حتى الآن
كبر من أي شيء واجهناه من قبل.” أ

في البداية، تم تكديس الجثث في المقابر الموجودة بالفعل
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2012 – 2011

ووفقًا لشهادات عمّال سابقين في المقبرة، بدأت حكومة الأسد بدفن جثث المعتقلين في مقبرة نجها
. في منتصف سنة
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استخدمت المدافن الجماعية المبكرة مواقع مخصصة لدفن الأشخاص لأحبائهم، حيث تكونت من
صفوف من المقابر المبنية مسبقًا على عمق عدة أقدام تحت الأرض.

غــير أن عمّــالاً ســابقين في مقــبرة نجهــا أفــادوا بــأن ضبــاط النظــام كــانوا يــدفنون عــدة جثــث في القــبر
الواحد. ومن خلال استخدام مواقع الدفن القائمة، تمكن النظام من إبقاء عمليات الدفن الأولى
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طيّ الكتمان.

وقال محمد عفيف نايفه، الذي كان حينها موظفًا في مكتب الطب الشرعي المحلي، إن مديره طلب منه
ــاك، شهــد لأول مــرة مرافقــة عنــاصر مــن المخــابرات إلى مقــبرة نجهــا في منتصــف ســنة . وهن
قيـامهم بفتـح قـبر غـير مُعلّـم وإلقـاء سـت إلى سـبع جثـث داخلـه. وأضـاف أن العمليـة نفسـها تكـررت

مرتين على الأقل في سنة ، مع تزايد عدد الجثث في كل مرة.

وقال محمد نايفه: “كان هناك عدد هائل من الجثث المتحللة لدرجة أنها بدأت تتساقط من الشاحنة”،
مشيرًا إلى أنه أجُبر لاحقًا على إدارة بعض جوانب عمليات الدفن، مضيفًا أن الجثث التي لم تكن قد

تحللت بعد كانت تحمل آثار تعذيب واضحة.

كــدت صــور الأقمــار الصــناعية الــتي حلّلتهــا صــحيفة “نيويــورك تــايمز” وجــود مــؤشرات علــى نشــاط وأ
مقــابر جماعيــة في المنطقــة الــتي وصــفها محمد نــايفه، بمــا في ذلــك اضطرابــات في التربــة ومركبــات كــبيرة

وأعمال حفر وتنقيب واسعة النطاق.
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ير صادرة عن منظمات حقوقية، بما في ذلك “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا“، ووفقًا لتقار
نُقلت الجثث إلى مقبرة نجها ومقابر جماعية أخرى قريبة من سجون التعذيب مثل سجن صيدنايا،

ومن مستشفيات عسكرية مثل تشرين وحرستا.

وتحــدثت صــحيفة “نيويــورك تــايمز” إلى ســائق ســابق لــدى حكومــة الأســد، قــال إنــه نقــل شاحنــات
محمّلـة بـالجثث مـن المسـتشفى العسـكري في حرسـتا إلى مقـابر جماعيـة، وكـان شاهـدًا علـى عمليـات

الدفن في مقبرة نجها.

وقال السائق، الذي تحدث إلى صحيفة “نيويورك تايمز” شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من
الانتقام: “فكرتُ في الهرب، لكن ذلك كان سيعرض عائلتي للخطر. كان على كل سائق شاحنة تنفيذ

الأوامر، لأن حكومة الأسد كانت بلا رحمة”.

مع تصاعد وتيرة القتل، بدأت الجثث تُلقى في حُفر عميقة.

2012

بحلـول سـنة ؛ وبعـد سـنة مـن انـدلاع الحـرب الأهليـة، بـدأت أعـداد القتلـى تحـت حكـم نظـام
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الأسد ترتفع بشكل حاد. ومع تزايد عمليات القتل في صفوف المعتقلين، كثّف النظام عمليات الدفن
الجماعي في مقبرة نجها.

وبـدلاً مـن اسـتخدام القبـور الموجـودة، أجـبرت أجهـزة المخـابرات العـاملين في البلديـة المحليـة علـى حفـر
حُفر، بلغ عمق بعضها نحو  أقدام، ومن بين هؤلاء راغب تركي مهزة ويوسف عبيد، اللذان كانا

حينها يعملان سائقي معدات ثقيلة لدى محافظة دمشق.

وقالا إن ضباط المخابرات أمروا العمال بملء تلك الحُفر بمئات الجثث التي كانت تصل في شاحنات
مبردة يبلغ طولها نحو  قدمًا، وهي شاحنات تُستخدم عادة لنقل المنتجات الزراعية.

وفي المنطقـة نفسـها الـتي قـال فيهـا كـلّ مـن مهـزة وعبيـد إنهمـا حفراهـا باسـتخدام الجرافـات، عـثرت
صحيفة “نيويورك تايمز” على أدلة تشير إلى وجود حفر عميقة، وقد تطابقت أبعاد العديد من تلك

الحفر مع وصف مهزة.
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كــانت عمليــات الــدفن في نجهــا تتــم في إمــا في الصــباح البــاكر أو في الليــل، وفقًــا لمــا ذكــره عمــال المقــابر
الســابقين، وكــانت القــوات الحكوميــة تُخلــي أي شخــص يتواجــد في المنطقــة وحراســة المــدخل، وكــان

المسؤولون يصادرون هواتف عمال المقابر ويهددون بإعدامهم إذا رفضوا تنفيذ ما يُطلب منهم.

وقال مهزة، البالغ من العمر  عامًا، إنه الجثث كانت تفيض من إحدى الحفر، فقال أحد الضباط
لسائق جرافة ذات مرة: “ادفعهم إلى أسفل، وإلا وضعتك معهم”.

قــال أيمــن محمد خليــل، وهــو حــارس في الجــزء الــذي يســتخدمه المــدنيون في نجهــا، إنــه لاحــظ في بعــض
الأحيان آثار تراب جديد مردوم في الصباح، وهي علامة على الحفر الحديث. لم يُسمح له بالتواجد

بالقرب من المقابر الجماعية عندما كانت القوات الحكومية هناك.

يبًـا ويعتقـد أن بعـض أصـدقائه وأقـاربه المفقـودين قـد وقـال خليـل، الـذي عمـل في نجهـا لعقـدين تقر
يكونون مدفونين هناك: “كنا نخاف من المجيء إلى هنا، فقد كانوا يأخذون أي شخص يقف هنا”.
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سار خليل في الجزء الذي قال شهود عيان إنه كان يستخدم للدفن الجماعي في نجها.

وقال السكان الذين كانوا يعيشون بجوار نجها لصحيفة التايمز إنهم كانوا على علم بوجود المدافن
الجماعية لكنهم ظلوا صامتين لأكثر من عقد من الزمن، خوفًا من الانتقام.

كثر من اثني عشر من أقاربه وفقد فلاح الزعل،  عامًا، الذي كان منزله يطل على القبور مباشرةً ، أ
على يد نظام الأسد، ويعتقد أن بعضهم قد يكون مدفونًا في نجها.



فلاح الزعل ينظر من نافذته؛ حيث يمكنه رؤية المقابر الجماعية في مقبرة نجها.

لم ينطق بكلمة واحدة عما رآه، وقال: “الخوف أشبه بخوفك من الموت”.

كان التخلص من الجثث يحدث في خنادق طويلة خلال السنوات الأخيرة.

2024 – 2018

ــا لأن تقــدم الثــوار في يبً تبــاطأ نشــاط المقــابر الجماعيــة في نجهــا لفــترة مــن الــوقت في عــام  تقر
المنطقة جعل استمرار عمليات الدفن أمرًا صعبًا.

ومع محدودية الوصول إلى نجها، نقلت الحكومة في ذلك العام عملياتها إلى موقع آخر كبير للمقابر
الجماعية في القطيفة، وهي بلدة تبعد حوالي  ميلاً شمال دمشق. وقال مهزة، الذي عمل في كلا

الموقعين، إنه قام هو وآخرون في القطيفة بحفر خنادق طويلة وضيقة.

استعادت الحكومة السيطرة على المنطقة القريبة من مقبرة نجها في عام . ولم تتمكن صحيفة
التــايمز مــن التحقــق مــن النشــاط في نجهــا مــن خلال صــور الأقمــار الصــناعية إلا بعــد ســنوات، لكــن

السكان قالوا إنهم رأوا شاحنات تصل إلى المقبرة في ذلك الوقت.

: فـرّ في البدايـة وعـاد إلى منزلـه قـرب نجهـا عـام عامًـا، وهـو مـزا  ،وقـال محمد علـي الصالـح
“شعرت بالرعب، فقد رأينا شاحنات التبريد، لكننا لم نستطع حتى الاقتراب منها – كنا سنموت”.
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بدأت تظهر الخنادق الطويلة في صور الأقمار الصناعية التي حللتها صحيفة التايمز ابتداءً من عام
، وكانت مشابهة لتلك الموجودة في قطيفة، وكانت أطول بكثير من الحفر البدائية التي حُفرت

كثر منهجية. قبل سنوات، مما يشير إلى أن عملية الدفن في نجها أصبحت أ

ويبـدو أنـه تـم إعـداد الخنـادق قبـل أشهـر مـن اسـتخدامها، وكـان الحفّـارون يحفـرون الأنفـاق لمسافـة
تصل إلى مئات الأقدام، حتى لا يضطروا إلى العودة عدة مرات.

ولم تتمكــن صــحيفة التــايمز مــن مقابلــة أي شخــص عمــل مبــاشرة في الخنــادق في نجهــا، لكــن أحــد
يــز، المعــروف باســمه الحــركي أبــو جهــاد، قــال إنــه شهــد وصــول شاحنــات الحــراس القــدامى، عبــد العز
 يـز إنـه وشقيقـه شاهـدا عـام صـغيرة وكـبيرة إلى المقـبرة مـن  إلى ، وقـال عبـد العز

أشلاء جثث مكشوفة في خندق اشتبها في استخدامه في عملية دفن جماعي حديثة.

وقـال يـونس عـدنان، وهـو مـزا كـان يعيـش بجـوار المقـبرة، إنـه رأى الحفـارات والشاحنـات تصـل إلى
. وكان لا يزال يراها حتى عام  نجها لأول مرة في عام
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جدار يفصل المجتمع المحلي عن المقابر الجماعية.

وقال عدنان، الذي يعتقد أن شقيقه مدفون في مقبرة جماعية: “كنا نرى حفارة قادمة من بعيد بين
الحين والآخــر، ولم نكــن نجــرؤ علــى الاقــتراب منهــا. ولكــن عنــدما ظهــرت الحفــارة، أدركنــا أن شيئًــا غــير

طبيعي كان يحدث”.

المصدر: نيويورك تايمز
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